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سرا باب طط کم 
الحمد لله حمد الشاكرين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 


محمد عدا وسو له ال َو لوسر كثيراً إلى يوم الدين. 


السلام علیکم ورحمة الا ویرکانه. 

-أيها الإخوة الأفاضل-. في هذه اللبلة - بمشيتة الله عرَوَجّل - سیکون حدیثنا عن 
موضوع مهم مذکور في کتاب الله رل في آکثر من موضع» وآشار إليه النبي صا توس 
وجمع أهل العلم کلام الله وکلام رسوله صعََر وکلام سلف هذه الأمة فیما يتعلق 
به» وما هذا إلا لاهمیته وخسن المذاكرة به» ولزوم أن يُذكّر المسلم آخاه إليه وینبهه إلى 
مراعاته والاهتمام به. 

-أيها الإخوة الأكارم-» حديثنا في هذه الليلة - بمشيئة الله عَرَجَلَّ- حديث عن احُسَنٌ 
ان باعل 

ما ززق العبد أمراً في الدنيا هو أعظم من أن یکون قلبه مليئا بالله عَرَجَجَلّ ایمانا ومحبة 
وخسن ظن به سْبَحَانَهُوتَكَالَء إذا خسن الظن به سبحانه من الایمان به» وهو من آفعال 
القلوب التي تکون تابعة للإيمان. 

ولذا فان من مَل قلبه إيمانا وخشن ظن بربه جلو فإنه السعید وما مئ قلب امری 

يمان إلا ولازمه حشن الظن بالله سَبحانهوتعال. 


وإذا رزق الله عبداً من عباده هذین الأمرين المتلازمین: الایمان به وحخشن الظن 
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به جَلَو؛ فإنها النعمة التي لا يدانيها نعمة» كيف لا وهي التي لا يؤتاها الا مؤمن. 

جاء أن عبد الله بن مسعود رن كان يقول: «والله الذي لا إله غيره» ما أعطي عبد 
مؤمنٌ شيئ] خيراً من خشن الظن بالل رل والذي لا إله غيره» لا يُحسن عبد بالله عَرجلٌ 
الظر إلا أعطاه الله عَرَيِجَلّ ظنه» ذلك بأن الخير في يده سبْحانةوتعال». 

خسن الظن - أيها الإخوة الأكارم - هو علامة الإيمان» وهي فیَصل يستطيع أن يفرّق 
به المرء الإيمان من عدمه» ويقيس به كمال الإيمان من ضعفه. 

وقد ذكر الله عَرَجَلّ عن الككّل إيمان وذكر خبرهم ووصفهم بهذا الوصف العظیم» 
كما قال جَزَّوَكا: لین ال لهم لاس إن لاس قد جَمَعُوا لَكُمْ قاخشوهم قَرَادَهُمْ إِيمَانَا 
الوا و وَِعْمَ الَْكيل ؛ * فانقلبوا يعمو من الله وفضل لَمْ یمهم eRe‏ 
رضْوَانَ الله الله ذو قَضْلٍ عظیم 4 [آل عمران:4-۱۷۳ ۱۷]. 

فهؤلاء الأقوا م الكمّل في إيمانهم لما كمل حن ظنّهم بالله ل زادهم ایمان؛ 
اا کشت وف توت i‏ 
و َعم اويل : * فانقلبوا بِعْمَةٍ من الله وفضل لَم يَمْسَسْهُمْ مهم سوءٌ. 

فمن نعم الله عَرَجَلّ: الإيمان وحُسن الظنٌ به وضدٌ ذلك بضده فإن من علامة الشك 
والنفاق والرياء أن يكون المرء مسيتاً الظن بربه وغير محسن به الظنّ جَلَوَكَكَا وقد وصف 
الله آراذل القوم - وهم المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات - بهذا الامر أنهم 
مسیون الظن به سبحانه. لوَيُعذَبَ این لمات وال کین وَلْمشر کات الظَنينَ 
بالله ظَنَّ السوّء عَلَيْهُمْ د ار السوء وَعَضِبَ الله عَلَيْهِمْ وَلَعَتَهُمْ وَأَعَذَ لَهُمْ جهن وَسَاءَتْ 
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مَصِيرَ #1 [الفتح:1 ]. 


نعم» إن اقتران هذا الوصف بهذا الاسم يدل على أن هذا الوصف من آلزم وآظهر 
ضفاتهمء فإن اسم المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات قرن به وضف سوء 
ظنهم برهم جَلَّ» فدل ذلك على أن هذا الوصف من أعظم ما یستحقون عليه العقوبق 
وهو الذي لأجله جاء- تهم داثرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وآعد لهم جهنم وساءت 
مضا 

وقد بیّن الله عل أن سبب سوء الظن به سبحانه إنما هو الشیطان نما دكم 
الشَيْطَانُ یرف أَوْليَاءهُ لا تَكَافُوهُمْ وَحَافُونِ إِنْ کم مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران:۵ ۱۷]. 

وبين هؤلاء القوم وارك بين الل من الناس والذين هم في أسفل جهنم من 
المنافقين والمشركين درجات. فان الإيمان يزيد وينقصء يزيد بمعرفة الله وینقص 
بضعفهاء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

ومما يزيد به الایمان ویکمل: خن الظن به 0 فلیس كل المومنین طني 
بالله واحد» بل إن بعضهم لربما طرأ عليه من ضعف الایمان ما يكون سيب لضعف كمال 
خسن ظنه بالله عل 

او ی کا ون سنة نبینا و 
لوجدت التأکید على هذا الاصل الاصیل وهو حشن الظن به سبحانة وتعال» فقد آمر الله 
رل المؤمنين بأن یحسنوا الظن به سبحانه يقول ربنا جَزَّوَكا: وينوا إن اهثحب 


الْمُحْسِنِينَ* [البقرة:۱۹۵] قال سفيان: «أي: أحسنوا الظن بالله». 


إذا حسنت الظن الله فأنت المُحسن. قالل بك وإذا آسأت الظن د ا ال 
فإن الله رل ينفي عنك هذه الصفة. ولا يسيء الظن بالله الا المنافتون والمنافقات 
والمشرکون والمشرکات كما بیّن الله عَرَيجَنَّه وان كان بعض المومنین قد تأتي له بعض 
لحظات یضمف فیها ٍیمانه ویسوء لله بما یره الله رل علیه بر فحیتذ وجب علیه 
أن پراجع نفسه» وآن یفتش في قلبه» وآن يعتني بالسبب الذي يودي لتقوية ایمانه. 

وقد جاء في الحدیث القدسي: أن نبینا صَعَه وس قال: «قال الله عَرَجَلَّ: آنا عند ظن 
عبدي بي» فلیظن عبدي بي ما شاء»: وهذا یدنا على أن من أحسن الظن بالله فإن الله لا 
يكبب واه ولق دما غ تا تسار واه نما لهس سيعظية ما ت 
ولکن لابد من الابتلاء والامتحان لیمیز الله عَرَعِجَلَ الصادق من غيره» ويبتلي الله عَرَِجَلَ 
المؤمنين» ولكي یعرف حسشن الظن الحقيقي من غیره الذي هو مجرد آمل ودعوی «آنا 
عند ظن عبدي بي. فلیظن عبدي بي ما شاء». ۱ 

وكذلك الله عل توعد الذين آساءوا الظن به کما قال جَََ: ري مدب الْمْافقَینَ 
اوقت تفش رکاذ رات لیف لش زء لهم كا٠‏ رة السَوء وغْضت 
الهعَلَيْهِمْ وَلَعَنَّهُمْ وَأَعَدَ ا هم جهن وَسَاءتْ مصیرّا [الفتح ۳ 

3 فرتّب اللّه على الظانين بالّه ظنَّ السوء مس عقوبات شديدة 

- دائرة السوء. 

- وغضب الله 


او لعنته. 


5 ۱ 2 ا 


- وجهنم التي أعدها لهم. 

شوه المضير: 

لذا قال ابن القیم: «لم يتوعد الله أحداً بالعقاب أعظم ممن ظن به ظنّ السوء». 

فإذا كان الأمر كذلك فلا غرُو بَعْدُ أن يكون دعاء المتقين والمخبتين العارفين بال 
وبكتابه وسنة نبيه صَعَیوس أن يكون من دعاتهم الملازم لهم: الدعاء بأن يرزقهم الله 
خسن الظنّ به جلو 

جاء عن الأوزاعي آبي عمرو آنه قال: «کان من دعاء النبي صالهع وس اللهم اف 
أسألك التوفيق لمحابّك من الأعمال» وصدق التو كل عليك. وحَسّن الظن بك». 

وهذا الدعاء - الذي ژوي أن النبي صِإََِلنعََْهَسَلهَ - جاء أنه كان يدعو به جماعة من 
السلف. كسعيد بن جبير من آئمة التابعين وغيرهم من آهل العلم» وهو دعاءٌ عظيم جليل 
فيه معانٍ عظيمة» وفيه ذِكُرٌ وطلبٌ لأمور متلازمة» (اللهم إني أسألك التوفيق لمحابّك من 
الأعمال» وصدق التوكل عليك» وحَسْن الظن بك». 

فما أحسن أحذ الظن بالله إلا وكان توكله عليه سُبَحَانَهُوَتَكَالَ صادقاء إذ بين هذين 
الأمرين من التلازم ما لا شك فيه ولا ريب. 

وكذلك أيضا بينهما وبين العمل الصالح تلازم؛ فان من يدعي حسن الظن به سبحانه 
وصدق التوكل عليه جََو؛ لابد أن يكون ذلك معه خسن عمل وتصديق بالوحي» 
وتصديق الوحي هو الذي يأمر فيه بحسن العمل. 


وإذا عرفنا - أيها الأفاضل - هذا الفضل العظيم لحخشن الظن بالله یل وما رتب الله 


ع یر ره ۱6 ودب كوب وا ,کر ۱ هر 


من العقوبة على مخالف ذلك - وهو مسيء الظن به سبحانهوتعال - فان من المهم أن 
نعرف آحوال حسن الظن به سبحانه لكي یعرف المومن هل هو مُحسن الظن آم لاء أم أنه 
ناقض في هذا الباب ومن جهة آخری یعلم آثار حسن الظن به سبْحَانَه تال وهي کثيرة. 

@ لكن من أهم هذه الأمور: أن المرء إذا ظنّ بالله عمجل خيراً فان من جل آحواله 
أن يظن به حول : إجابة الدعاء» فان مُحسن الظن بالله يُحسن الظن به سبحانه في 
الإجابة» من يُحِيبُ الْمُضطرَّإذًا دعا [النمل:7۲]» ويقول النبي صََ: «ادعوا 
لله وآنتم موقنون بالإجابة»» وهذا یدنا على أن حُسْن الظن بالله سب لإجابة الدعاء» فمن 
ظن بالله خيراً في إجابة دعائه حقق الله له رجاءه» وأعطاه سؤله. وكفاه ما آهمّه» وأعاذه مما 
أغمّهء وما ذاك إلا بسبب إيقانه بالإجابة وحسن ظنه بربه» فيغفر الله له ذنبه إذا استغفرء 
ويقبل منه توبته إذا تاب وأناب» ويجيب دعوته إذا دعاء ويكفيه حاجته إذا رجا. 

@ من صور حسن الظن باللّه عل وأحواله: الظن به سارعالل خيراً بالتجاوز 
عن الخطيئة وغفران الزلّة وسَيْر العيب وعدم الفضيحة على الخلائق يوم الدين» ولذلك 
كان من أعظم الناس في خسن الظن بالله عَرَّججَلَ أنبياءٌ الله سْبْحَانَهوَتكَالَ -وصلوات الله 
وسلامه عليهم-» وقد قال إبراهيم عَْاسَم: «وَالذي أَطْمَعٌ آن يَْفِرَ لي حَطِيئتِي یوم 
الدّين [الشعراء:۸۲] فانظر كيف أن نبي الله إبراهيم دالس أحسن الظن به سبحانه 
بأن يغفر ذنبه وخطیئته» وأن يتجاوز عن ما صدر منه من زلل. نسأل الله رل الإعانة 
والسلامة. 


وإذا كان السلف - رضوان الله عليهم - يراعون هذا الجانب - وهو حسن الظن بالله 


oY: 
ا اال‎ <1 
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عمل - فها هو الإمام سفيان بن سعيد الثوري یقول: «ما أحب أن حسابي جل إلى 
والديّ» فربي خيرٌ لي من والديّ»» فهو قد أحسن الظن به سبحانه بالتجاوز عن خطيئته 
وستر ذنبه ومغفرة حوبته. 

إن بعض الناس لما یسمع هذا الکلام قد يفهم فهماً حاطا» ویظن أنه محسن الظن 
بالله ولکنه قد استزله الشيطان حینما یستمر على معصيته ویواظب على خطینته وذنبه» 
ویتحجح بعدم توبته بحسن ظتّه بتکفیر السيئات» وهذا من جهله بالله وجهله على نفسه. 
حتی لقد قال بعض الحمقی: 
فكثر ما استطعت من المعاصي إذا کان القدوم على کریم 

وما ذاك إلا بسبب الجهل. ولذا فان السلف بيّنوا أن محسن الظن بالله عرََجَلْ في مخفرة 
الذنوب هو الذي يخاف الله» وهو الذي يبادر بالتوبة» وهو الذي يعمل العمل الصالح» كما 
جاء عن بعض السلف وهو أبو سليمان الداراني أنه قال: «من حَسّن ظنه بالله جل ثم لا 
يخاف الله فهو مخدوع)» وهذا حقيقة» كم نجلس ونعرف ونسمع ونقرأ أقواماً يعون 
حب الله وحُسْن الظنّ به. وإذا نظرت إلى أعمالهم وجدتها تكذب أقوالهم. 

يقول أبو سليمان: «من خسن ظنه بالله رل ثم لم يخف الله فهو مخادع» يخادع 
نفسه ويكذب على من بجانبه. 

© الأمر الثالث الذي هو من علامات حسن الظن باللّه عَرَبيبَلّ: أن المرء تجده یمن 
بأسماء الله عَرَتَجَلَّ وصفاته ويتأمل معانيهاء «إن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل 


الحنة»» وقد ذكر الله عَرَجِجَلّ ذلك في كتابه - أي: علاقة خسن الظن بأسمائه وصفاته - فقال 


د - لو و سر 3 20 


مرو سير 


سبحانه: 9وَدَلِكُمْ کم الزي ظَنَسُمْ بریکم أَرَْاكُمْ َأَضْبَحْتُمْ ین الخایسرین» 
[فصلت:۲۳] فان آولتك القوم لما ظنوا أن الله 1م271 لا بعلم کثیراً مما یعلمون 
ویعملون كان هذا إساءة منهم لظنهم بالله عَجلٌ فآرداهم ذلك الظن. 

وهذا الأمر موجودٌ في كل من جحد شیئا من صفات كمال الله عَرَيجَلّ أو شيعا من 
نعوته ا ا فان هذا الظن يُردي صاحبه ويجعل فيه غروراً وخداعاً لنفسه بسبب 
تسویل الشیطان له» ولیس ذلك من إحسان الظن. 

© من الأمورالمهمة التعلقة بحسن الظن باللّه عَّلَ: خسن الظن به سبحانه 
بالتفاؤل بالمستقبل والظن بالله عمجل في مآلات الأمور وعواقبها خيراًء فان المؤمن دائ 
محسرٌٌ الظن به سبحانه» فلا يُقدِم على مر من أمور الدنيا إلا ويظن بالله خير فإذا مرض 
ظنّ بالله شفاء المريضء وإذا افتقر ظنّ بالله غنام وإذا فقد الثوب وأصبح عاریا ظنّ بالله أنه 
هو الذي بحسن إليه فيكسي العاري» وهو الذي يؤوي الضال» كما قال أبونا إبراهيم 
يالك في ثنائه على الله جَزَوكا: الذي لقني فَهُوَيَفْدِينِ * وَالَّذِي هو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ 
3% ود ترضت فهو يَشْفِين * [الشعراء:8/١-80].‏ 

والنبي صََه وس كان يعجبه الفأل» قال بعض الصالحين: (استعمل في كل بلية 
تطرقك حشن الظن بالله في كشفهاء فإن ذلك أقرب إلى الفرج)؛ فان من أحسن الظن باه 
وتفاءل بما سيكون من أفعال الله عَرَبَجَلّ في مستقبله ومآل حاله فان ذلك هو المؤمن كمال 
الان 


وإن أكثر ما يُشغل الناس هو التفكير في مستقبلهم» فما أهمّهم آمز أكثر من تأمينه 


00ب لوالا -- 


IW. 

والعمل على تحسينه» حتى غدا الخوف مما سيكون وما ستجره الأيام معها وتلده الليالي 
بقدومها ملازم للبعض في تفكيره وحديثه وحال قيامه وقعوده في مجالسه كلهاء حتى مع 
أهله وولده فتراه يفكر في غد لا بُعلم» ومستقبل مجهول تراه يفترض فيه أسوأ الاحتمالات 
عا ل وي EG‏ 
بعد سنوات» بل ربما تجده ينشغل بحال أبنائه بعده وما يدري ما سيكون عليه آمرهم يفكر 
في طلاق بناته» وكيف آنبن سيتايّمن ¿ بعد أزواجهن وهن بعد لم يتزوجنء بل إني أعلم أن 
رجلا یفکر في أبنائه وهو لم يتزوج بَعْده يفكر ذلك المسكين في اليوم الذي سيدهمه فيه 
المرض فلا يقدر فيه على الحركة» يفكر في اليوم الذي يتوف فيه رفاقه فيصبح وحيداً» تجده 
في أحابين كثيرة يتوهم جحود أبنائه له ویفگر في عقوقهم به حينما يحتاج البهم» وكل هذا 
من ضعْف الإيمان وسوء الظن بالله عَرَكجَلّ. 

: تال‎ e 
لوطَائفة قذ أَحمَنِهُمْ فش هم بظنون بالله غَيْر الح ظَنَّ الْجَاهِلِية َقُولُونَ مَل نا ین الافر‎ 
من شیء قُلْ اد الآمرَ که هه [آل عمران:4 ۱۵] سبکانه وت‎ 

-أيها الموفق- إن انشغال المرء بما یکون عليه عَذّه وخوفه من شر الأيام وتقلبها 
يُكسبه ذلك الاعتقاد وسوء الظن بُعْداً عن الله وانشغالاً عنه ومشاممة لأهل الجاهلية» إذ من 
كانت هذه حاله فان توكله على الله وثقته به وإيمانه بقضائه وقَدّره یضعف. وكمال يقينه 
مرك داه 


يقول ابن مسعود روا 10 عَنْهُ: «إن الله رل بقسطه وعدله جعل الوح والفرح في الرضا 


واليقين» وجعل الهم والحَرّن في السخط» الله أكبر! الرّوح والفرح في الرضا واليقين» 
بحسن الظن بالله عَرَجَلْ» فمحسن الظن بالله إضافة لما وعده الله من خير فان عنده الرّوح 
والفرح بالدنياء ومسيء الظن بالله عَرَجَنَ إضافة لما سيكون عليه يوم القيامة جعل الله في 
قلبه الهم والحزن. 

خوف المرء من مستقبله وما يكون عليه عُده هو من عمل الشيطان وكيده» لا لشيء 
إلا ليفسد على المؤمن یومه» فلا يكون بيومه انتفع ولا بغده اقتنع» كما قيل. 

جاء عند الترمذي وحسّنه: أن ابن مسعود میلعت قال - وروي مرفوعاً -: (إن 
للشيطان بابن آدم للم بابن آدم لمّة). ومعنی قوله: (لمّة) أي: فرب ودُنُو فبیّن ابن 
مسعود رنه أن الشيطان أحيانً يكون أقرب لابن آدم» وأحيان يكون المّلّك هو الذي 
أقرب إليه. 

قال ابن مسعود: «فأما لمّة الشيطان» في حال قربه من الآدمي «فإيعادٌ بالشس وتكذيبٌ 
بالحق. وأما لَمَّة المَلّك فایعاد بالخير وتصديق بالحق»» فبيّن ابن مسعود - وهو مرفوغ في 
بعض طرقه - أن الشيطان إذا كان في بعض اللحظات قريب من ابن آدم فإنه يَعذه الشر: 
ستفتقر» ستمرض» ستموت» سبك أبكاؤكه سیکون وسیکون مما علمه عند الله 22ل 
ویجعله يكذَّبٍ بالحق الذي هو الایمان بالقضاء والقَدّر» بل ربما زاد سوء ظنه بالله فکان 
من المنافقین. 

قال: «وأما لمّة المَلّك فإيعادٌ بالخیر وتصدیق بالحق» إيعاد بالخير: یتفاءل ویحسن 


الظن بالل یل كان النبی او یعجبه الفأل. 


لم و کک E‏ و < 
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راا 

ثم قال ابن مسعود بعدما ذكر قال: «فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله 
ومن وجد الآخرى» أي: هي لمَّة الشيطان وهو إيعاد الشر وتكذيب الحق» قال: «ومن وجد 
الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطانء ثم قرأ ابن مسعود وَعَئدعَنه: «الشَيْطَانُ عد كم الق 
ور کم الْمَحْسَاءِ وله يكم مَغْفِرَة مه وََضْلًا واه واس علیم 4 [البقرة:۲۹۸].. 

فالشيطان - أيها الأخ الموقق - هو من يورث الهم والغم» ویخوّف من الفقر والمرض 
والموت. وهو الذي يؤيّس من الغد ویقنط من الخير» وربما فكّر بالسوء وکساد التجارة 
وبوارها وهي رابحة وأبناؤه حاضرون بين يديه. 

إن الانشغال بهذا الأمر يشغل على المرء قلبه وجوارحه ولا ينفعه في ذلك. ولا 
تعارض بينه وبين التوكل على الله عَرَجَلَ وعمل الاسباب. فإن من مقتضى التوكل على الله 
عَريجَلَّ: عمل الأسباب وبذلهاء ولكن المصيبة عندما تكون هذه الأسباب والوسائل أمراً 
محرماء حتى إن بعض الناس في سَعْيه لتأمين مستقبله تحوّل ذلك إلى هَوّسء جعله کالداء 
فكم من امري استحل أمراً حرام لیکتسب مالاً محرّم أو ينال ربح عاجلاً بحجة تأمينه 
مستقبله فتجده يقع في ظلم وسرقة أو بغي أو غلولٍ أو غش أو نحو ذلك من المحرمات 

کم من امري عطّل بعض الشرائم الواجبة عليه من ترك صلاة أو مع زكاة» أو تأخير 
آداء حح. أو امتنع من بذل المعروف والصدقات بدعوی العمل بتأمین مستقبله وزيادة 
رزقه والحقيقة أن هذا هو موس وقلقّ واضطراب من خوف المرء من مستقبله» ولیس 


ذلك من العقل والحكمة في شىء. 


لیخد سكاو ل مق و4 


من رزق الحكمة لم بُشغل باله بِعَدِه ولا خافه وهابه» وإنما يكل أمره إلى الله عمجل 
مع العمل الجاد والتوكل وعدم التواكل والعجزء فان المؤمن مكل على الله في شأنه كله 
يبرأ من الحول والقوة إلا بالله» يعلم أن ما كتبه الله له وعليه لن يستجلبه حرص حريص ولن 
يدفعه منع مانع ولو اجتمع أهل الأرض جميع] لذلك» كما قال الله سْبِحَاَهوتََالَ: لفل لا 
لك لتقي تَفْعَا وَلا ضرا لا ما شاء ال ولو كنت أَعْلّمُ لیب لاسْتَكْترتٌ من الَْيْر وما 
مَسَّنِيَ السوء؟ه [الأعراف:۱۸۸]. 

با و د یج 
واعانته َو كما قال مسبحانه: ولا تون لشسیء اي فَاعِلٌ لك غدا * الا أَنْ ب 
ال [الکهف:۲۳- ۲ ]. 

فالتفاول وحسن الظن بالله عََلّ مما آمر به الشسرع وحث عليه کما قال الى 
صََهعَمر: «لا طیرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة». 

مما یساعد على ذلك: الكلمة الطيبة التي تشیع لدی الناس الفأل» ففي الصسحیح أن 
النبي صعه سر قال: «الفآل هو الكلمة الطيبة یسمعها آحد کم سوی الجزع»» ولذا فان 
ای اراس تایبا وت ای 

في الصحيح أن النبي ور قال: «من قال هلك الناس فهو أَمْلَكَهِم» أي 
بكلامه» ونطق بعض رواة هذا الحديث: «فهو أَمْلَكُهم) آی: آشذهم هلاكا. 

فالهالك على لسان رسول الله لعیَ وم هو من أشاع بين عامة الناس السوء 


ر 3ے ت و 
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وخوفهم مما یکون علمه عند الله عَرَيَمََّ «إنَّ وَعْدَ الله حق قلا تَعْرَنَكُمُ الْحَيَاة الا ولا 
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َعْرََكُمْ ب الله الْعَدوة »د إن الله ده علم السّاعَةٍ لالت وَيَعْلَمُ ما في الأرْحَام وتا 
و بو ب وا ون وت 
1 

هذه الآية جمع الله عَرَيجَلّ فيها بين الأمور الخمسة التي اختص الله رل بعلمهاء لم 
یُطلع عليها نبي مرسلاً ولا ملكا مقرّبَآاء وإيمان المؤمن بعلم الله عَرَجَجَلّ بها هذا من الإيمان 
بالغيب. 

أختم حديقي - أيها الأفاضل - بأمر مهم وهو أن من علامات إحسان الظن بالله 
عمجل وصِدق ذلك الظن: أن يُرافق حسن الظن بالله رل عمل صالح» فإن من أحسن 
ظنّهِ بربه فإنه يقبل على الطاعات بشوق ویجد فيها لذة. 

وقد جاء عند الامام أحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة نع أن النبي 
سر قال: «حُسْن الظن من خسن العبادة». 

وقال الحسن البصري: «إن المومن آحسن الظن بریّه فأحسن العمل وان الفاجر آساء 
ل ل ا 
العمل وهو الإحسان. فالمحسن حب حَسَن الظن بربه أنه سيجازيه على إحسانه» وأن الله لن 
يخلف وعده وأنه سيتقبل توبته» وأنه سيستر عليه عيبه» أما المسيء المُصِرٌ على الظلم 
والمخالفة فان وحشة المعصية والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه» المسيء 
مستوحش بقدر إساءته. 


کشت كرون مسا الظلى وريه من عو فار عن الله با عال مغر ف م 
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كيف يكون محسن الظن بالله عل من هان حق ربه وعليه وأضاع أمر الله سبحانه» 
وهان هي الله عَرَجَنَ عليه فارتكبه وأصر عليه؟ 

وهنا موقف عظيم» جاء عمن هو من أعظم الناس إحسانا بربه جَزَوَتَكَا وهو محمد 
وس قال أبو سهل: دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة رها فقالت: لو 
رأيتما رسول الله َعََ في مرض له وكانت عنده ستة دراهم أو سبعة» فأمرني النبي 
موسر أن فرّقهاء قالت: فشغلني وجَعٌ رسول الله ههور حتى عافاه الله ثم 
سألني عنها: «ما فعلت؟ أكنتٍ فرَّقتِ الدراهم الستة؟» قالت عائشة. فقلت: لا والله» لقد 
كان شعَّلنِي وجعك. قالت: فدعا النبي صَعَبور بهذه الدنانیر فوضعها في كمّه ثم قال: 
«ما ظنْ نبي الله لو لقي الله وهذه عنده». 

فبالله علينا وعليكم -أيها الأفاضل-. ما ظن الظلمة بالله عَرَتَجَلَّ إذا لقوه ومظالم العباد 
في رقاءهم؟ فإن كان ينفعهم قولهم: حسّنا ظنوننا بك يا رب فلو كان كذلك لكان لكل امرئ 
أن یفعل ما شاء وآن يرتكب ما شاء مما هی الله عنه فان النار لا تمسه بدعواه حسن ظنه. 

وقد بیّن إبراهيم السام أن دعوی حشن الظن بالله لا تتفع صاحها ما لم یفرده 


2 


ال ساود #أَبِفْكًا آله دُونَ الله تریدون * كما 


م برَبٌ الْعَالَمِينَ [الصافات:۸۷-۸7] أي: ما ظنکم به أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد 
عبدنم غيره سیکا 0 


ولذا فان خسن الظن مع اتباع الهوی عجْرٌ كما جاء في المسند وغیره من حدیث شداد 


وخ موس : و HE‏ دم 
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أن النبي ور قال: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع 
نفسه هواها وتمنى على الله الأماني». 

-أيها الإخوة-» هذا الحديث هو غیض من فيض عن هذا الفعل العظيم من أفعال 
القلوب وهو خسن الظن بالله عَرَعَجَل. 

وان المؤمن حَرِيٌٍّ أن يراجع قلبه بين القَيّنة والأخرى في هذا الفعل العظيم وهو خشن 
الظن با ]ذهو شرط للایمان» وکماله من كال الایمان راه کذلك من كد الایمان. 

فالمؤمن یراجع نفسه ويذكر إخوانه وینبههم لهذا الأمر العظيم» وخاصة |ذا جاءت 
آوقات ربما كان الایمان فیها یضعف. والخوف مما سیحل یزداد عند بعض الناس» ولکن 
المؤمن یعلم أنه لن يصيبه إلا ما کتب الله علیه» رُفعت الأقلام وجَقَّتِ الصحف کل شي: 


مکتوب ق کتاب قبل خلّق السماوات والأرشن بخمسین آلف سنة. 


فأسأل الله العظیم رب العرش الکریم أن یرزقنا جميعاً المدى والتقی» 
وأن یصلح لنا أقوالنا وأعمالناء وأن يُرِينا الحق حقاً ویرزقنا اتباعه 
والباطل باطلا ويرزقنا | اجتنابه وأسأله سَبحانه وتعا ان آن يرفع البلاء عنا نا وعن سائر 
وان يصلح ولاة آمورنا ويحفظهم ویوفقهم لكل خی 
وأن يدهم على الصا ین من الأقوال والأفعالء 
وأسأله ِا أن يغفر لوالدینا وآن پرمهما ویتجاوز عن خطيئتهماء وأن يجمعنا 
وإياهم ومشایخنا في جنات النعیم مع النبيين والصدیقین. 


ا ا ء ےک ساح“ را ي ۶ 0 
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وصلى الله وسلم وبارك على نبینا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه | معین. 
القت 


يوم الفلاثاء الثّامن والعشرون من شهر شعبان 


سنة واحدٍ واربعین بعد الأربعيائة والالف 


